أجمة آية طكارف الأخلاة 
المعاني والهدايات 


إعداد 
الدكتور/ عبدالله بن عبدالرحمن الشثري 
قسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


المقدمك: 
ويام الهدى والفرقان» بالكلا ساد ار قد النبيين » وإمام 
ارم ورحمة الله للعالمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


أما بعد: 


فإن الله أنزل كتابه المبين» وحفظه من كل تحريف وتبديل؛ ليكون 
هادياً للتي هي أقوم, وداعياً للتي هي أحسن» ولي راس سه 
وعملبه بشمرات الطاعة : من السّعة في الرزق» والطمأنينة في 
النفس» وانشراح الصدر . والفوز فراة الله والجنة» 53000 
0 من غسيق الحياة؛ وجرمان السعادة» 
والوقوع في الضعف والإهانة . كما قال- جل وعز- : « فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى 055 ومن أعرض عن ذكري فَإِنَ له معيشة ضتكا وتحشره 
يوم القيامة أعمئ © 1 سورة طهالآية: 2117 117 . 

ومن الهدايات التي دعا إليها القرآن العظيم» ؛ إصلاح النفس يمكار م 
الأخلاق الفاضلة ؛ ؛ فصلاح النفس هو صلاح الفرد» وصلاح الفرد 
هو صلاح الجتمع . والأوامرالشرعية كلّها متوجه ةٌ إلى إصلاح النفوس 
إما مباشرة وإما بواسطة . 

فمامن شيء مما شرعه الله- تعالى - لعباده من الحق. والخخيرء 
والعدلء والإحسان. إلا وهو راجع عليها بالصلاح» فتكميل النفس 
الإنسانية هو من أعظم المقاصد من إنزال الكتب» وإرسال الرسل» 


مجلة جامعة الإمام (العدد 10) رجب 5177اه ه١1‏ 


وشرع الشرائع ©" 

وهذا الإصلاح الاجتماعي الجليل يُجَنّب الأمة الوقوعٌ في الأضرار 
والمهالك. ويخرجهامما وقعت فيه من ذلك» ودعوة #القرآن الجيد إلى 
التحلي كان الاعافة: وتهذيب النفس عليهاء حث على متابعة 
الهدى والرشاد الذي يشهد العقل الف بحقيقته وصلاحه ونفعه . 

وبعد. فقد تأمل تآية من كتاب الله» فألفيتها جامعة لمكارم 
الأخلاق» مايه ووجازة كلماتهاء وهي قوله - تعالى - :لإخذ 
العو وأمُرَ اعرف وأعرض عن الْجاهلينَ 1 سورة الأعراف الآية ذوةا]. 


فاستوقفتني هداياثها ودلاتلهاء ومقاصدها ومعانيهاء ووجدت أهلّ 


ل ا ل ل 0 
لاجم انهه الكبنة هديرة بالجامل والجدي وتان 5" مكنوناتها 
وأسرارهاء وقد وقفت على شيء من ذلك كثشسيرء ارفص الله 
- تعالى - لاستخراج شيء من كنوزهاء واستنباط جزء من معانيهاء 
وهدايتهاء استعنت بالله في تحريرهاء ونظمها في هذا البحث المكون 
من : مقدمة» وتّهيد» وسبعة مباحث» وفهارس » على النحو التالي : 


لق انظر في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخيير ل. عبدالحميهد بن باديس 
(ص:7١٠).‏ 

)0 يقال: أثارالأمر: أي بحئه واستقصاه. لسان العربء والمعجم الوسيط مادة 
"ثار" . وفي الأثر: " من أراد العلم فليثور القرآن" أي: لينقر عنه. ويفكر في 
معانيه وتفسيره ومراميه» ومنه قول عبد الله بن مسعود :" أثيروا القرآن؛ فإن فيه 
علم الأولين والآخرين" ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث /١(‏ 
69» وانظر كنز العمال لعلاء الدين الهندي /١(‏ 58 0) رقم "1405؟". 


"اس مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1577اه 


التمهيد: 
وتحدثت فيه عن أمرين : 
أحدهما: نظرة عامة في الآية. 
والآخر : الأصول التي تدور عليها الآية. 
المبحث الأول : في بيان معنى العفو وإطلاقاته. 
المبحث الثاني ٠:‏ في بيان الأمر بالعرف ودلالاته. 
المبحث الثالث : بيان حقيقة الإعراض والجهل في اللغة وعند أهل 
التفسير.: 
المبحث الرابع : المحكم والمنسوخ من الآية. 
المبحث الخامس : الدعوة مستمرة لا تنقطع بالإعراض عنها . 
المبحث السادس : حال الداعي مع الناس . 
المبحث السابع : الفواتد والهدايات المستنبطة من الآية . 
وقد اقتصرت في ترجمة الأعلام على الذين استشهدت بأقوالهم 
فقط حتى لا أثقل الهوامش . 
ومنه - جل ذكره - أستمد العون والتوفيق» وإليه أرغب في 
الإرشاد إلى أقوم طريق» إنه خير موفق ومعين . 


ظة 8# 0خ د 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1477١ه‏ -/ا1- 


التمهيد : نظرة عامة في الآية : 

جاءت هذه الآية الكريةٌ في سورة الأعراف بعد آيات فيها محاورة 
الكفار» وبيائ بطلان آلهتهم؛ وأنه يجب عليهم تحقيق التوحيد لله في 
عبادته وألوهيته» وفيها إقامة الحجة عليهم؛ وكل هذا يعني خصوصية 
الاهتمام بدعوتهم إلى التوحيد الخالص لله وهم قد علموا أن محمداً 

05 ل و 

- تيه - رسول رب العالمين» فنواجب عليهم اتباع الرسول فيما يدعوهم 
المنهة الاين ميو قير وللشوز كتدتقال اللة دجي ل سوه رح ورت 
طقل إِنمَا أدعر ري ولا شرك به أحَدا 4 1 سورة الجن الآية: 56١‏ . 

أي "أوحده وحده لاشريك له وأخلع ما دونه من الأتداد 
والأوثان» وكل ما يتخذه المشركون من دون الله" "" . 

لكر الكقار ا وا واستكبروا» وعاندواء وقالواط أجعل الآلهة 
إلها واحدا إِنَّ هذا َشيء عسججّاب 4 [سورة ص الآية: 0]. فقامت عليهم 
الحجة؛ وحصل لهم البلاغ الكامل» فليسوا أهلا لأن يَخصّهم رسول 
الله - عله - بالاهتمام» أو يحزن» وتذهب نفسهة عليهم حسرات؛ لأن 
الله - جل وعز - يعلم ما في قلوبهم من العتاد والاستكبارء ورفض 
ل 0 
ل :1ال] اي 
على الكفرء مهما أئزل الله لهم من الآيات» فلن يؤمنوا بهاء ولن 
يستجيبوا لها إلا أن يشاء الله . 


1 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (1/ 595) . 
-م١-‏ مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 114177اه 


ولهذا جاء في سورة الأعراف التي وردت فيها أجمع آية لمكارم 
الأخلاق» أن الله صّرفهم عن آياته؛ بسبب كفرهمء فقال- جل 
وعز - : ا صرف عن آيَاتي الذي يَتَكَبَّرُونَ في الأرْضٍ بِغَيْرِ الْحَقْ وإن يرا كل 
آية لأ يؤمنوا بها وإن يروًا سبيل الرشد لا يتَحَذُوه سبيلا وإن يروا سبيل الغ يتَخدُوه 
سَبيلاً ذلك بِأنّهم كَذَبوا بآياتنا وكانوا عَنْهًا غَافلينَ © 1[ سورة الأعراف الآية: 
.]١55‏ 

فسورة الأعراف قد حَمَّلّت بأنواع من التهديدات للمشركين» 
وَوَعْظهم» وإقامة الحسجة عليهم» وأمرهم بالتأمل» والنظر في دلائل 
وحدانية الله وألوهيته؛. وصدق ما جاء به رسول الله - مله - من 
العُدَى ودين الحق» وبيان ضلال المشركين» وكشف فساد معتقدهمء 
وقد تخلل ذلك بيان مكابرتهم: والتدعجب منهم كيف يرك بون 
رؤوسهم» وكيف ينأون بجانبهم؛ وكيف يُصمُّون أسماعهم» ويُفمضُون 
أبصارهم عما جاءهم من الحق» وقد دعوا إلى سماعه وإلى النظر فيه 
وضربت لهم الأمشال بأحوال الأم التي كذبت قبلهم» وكلفرت بأنعم 
الله فَحَلَ بهم ماحل من أصناف العذاب وأنواع الشلات, وأنْدَرَ 
هؤلاء الشسركين الذين ككاتوا بين سراتي ال ابيا 5 0 


ضمي مياه 
همي دياه 


وهس هيم ومس الس م ا يوسه هسه 


0 ل 


يسمعون # [ سورةالأعراف: 91 298 34 .]1٠١‏ 


وقوله - جل ذكره - :9 وَأَن عسئ أن يَكُونَ قد افْترَبِ أَجَلهِم قبي حديثٍ 
بعده يؤمنونَ 14 سورة الأعراف الآية: 118 . 

فكان ذلك كله عبرة للمتبصرين» ومسلاة للنبي- عله - والمؤمنين 
جا سب م ين د 
لهذا البيان البديع» وهو أمر الرسول- - عله - وأمته بقلّة امبالاة بجفا 
المشركين وصلابتهمء ا 0 
هديهم وتبليغهم ؛ لأن الله - تعالى -يقول لنبيه - يله - : خد العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 04" [ سورة الأعراف الآية: 1144 . 
الأصول التي تضمنتها الآية: 

اه 5 الوم ه م نوم هم 

ضمت الآبة الكريمة» وهي قوله- جل شأنه - :8 خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الْجَاهلينَ 4 . ثلاثة أصول عظيمة جامعة لمقام الدين» 
وقواعد الشريعة فى المأمورات والمنهيات. 

الأصل الأول : يتناول جانب الرفق واللين ورفع الحرج في الأخصذ 
والإعطاء» وهو المراد من قوله - تعالى - : #خذ العفو» . 

الأصل الشاني : يتشاول جميع المأمورات والمنهيات» وهو المراد من 
قوله - سبحانه - : «وأمر بالعرف » . 

الأصل الثالث : يتناول جانب الصفح والصبر والاحتمالء وهو 
المراد من قوله - تعالى - :8 و أعرض عن الجاهلين * . 


فق هذا ملخص ماذكره الطاهر بن عاش ور في ال لتحرير والتنوير (9/ 70؟) على 
هذه الآية من سورة الأعراف . 


اعابت مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 175١اه‏ 


فظهر بهذا أن هذه الآيدَ- على قصرها- جامعةلمكارم الأخلاق 
والفضائل فيما يتعلق بتعامل الناس فيما بينهم » وفي هذا المقام أذكر ما 
قاله أهل العلم في هذه الآية . 
فقدأورد أبو محمد البغوي"' في التفسير عن جعفر الصادق” 
أنه قال في قول الله- تعالى- : #خذ الْمَفو وأمر بالعسرف وأعرض عن 
الجاهلين» : "أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق؛ وليس في القرآن آية أجمع 
مكارم الأخلاق من هذه الآية" ”") 
وقال ابن العربي ”!: ' قال علماؤنا: هذه الآية من ثلاث 
المايقا قد ينيك تراه اريف [لانورا تر والين اك متحتي وين ١‏ 
فيه حسنة إلا أوضَّحُتهاء ولافضيلة إلا شرحتهاء ولا أكرومة إلا 
افتتحتهاء وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام الثلائة ؟ فقوله: 
«خذ الْمَفْو 4 تولى بالسيان جانب اللينء وثَْي احرج في الأخذ 
والإعطاء والتكليف. 


0ع( الحسين بن مسعود الفراء البغوي, المحدث؛. المفسرء ؛ صاحب التصانيف,» وعالم 
أهل خراسان» لقب بمحيى السنة أجمع أهل السنئة على جلالة قدره ورسو خ علمه 
في الكتاب والسنة ٠<ت:2015).‏ تذكرةالحفاظ: .)١101//5(‏ وسير علام 
لد 
الى انه ١‏ لني الع ادق » اعد لاعلا . كان من جل لجلكاء ال المدينة» 
مت:8ة١).‏ تهذيب الكمال (0/ 4/) » سير أعلام النبلاء (5/ 0508 . 


معالمالتنزيلء للبغنوي (؟4/7١7)‏ »ء وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 
(7/ 56 "2 . والبحر المحيط ٠‏ لأبي حيان( 4/ 59 4) , وتفسير الراري (4/10) . 

(8) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الأشبيلي المالكي. كان من 
أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لهاء برع في الفقه والأصول 
والتفسيرء وكان ثاقب الذهن. متوقد القريحة»؛ علب المنطق. (ت :057). سير 
أعلام النبلاء (١1910//7١)ء‏ وتذكرة الحفاظ (5/ 21795 . 

مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 5177١اه 15١!‏ 


وقوله : 9 وأْمرٌ بالعرف » تناول جميع المأمورات والمنهيات؛ وأنّهما 
ماعرف حكمه. واستقر في الشريعة موضعه. واتفقت القلوب على 
علمه. 

وقوله : <( وأعرض عن الجاهلين 4 تناول جانب الصفح بالصبر الذي 
به يتأنى للعبد كل مراد في نفسه وغيره" "ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية '" " وهذه الآية فيها جماع الأخلاق 
الكريمة؛ فرن كانت اطاى كايسا ‏ خدر يفا يني الها 
كف كابوآن لاسي ع لح بن مع متف انهه رلا ا ع 
بالزيادة» وإذا فعلوا معه مايكره أعرض عنهم. وأماهوء فيأمرهم 
بالمعروف» وهذا باب واسع" "" . 

وقال القرطبي '' في التتفسير : "هذه الآية من ثلاث كلمات 
تتضمن قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات : 


)2 أحكام القرآن الكريم لابن العربي (8707/5) . 

فو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» 
الومام الفقيه» المجتهد. المحدث. الحافظ » المفسر» الأصولي » الزاهد, الناقد» ذو 
التتصانيف والذكاء. والحافظة المفرطة شيخ الإسلام وعلم الأعلام» يضرب به المثل 
في غزارة العلم وسعةالاطلاع» (ت:0778. العقود الدرية في مناقب شيخ 
المجتهد ابن تيمية» لمرعي الحنبلي (ص : .)0١‏ 

)6 مجموع الفتاوى (70/ 07/٠‏ . 


2( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري النزرجي الأندلسي - 


القرطبي» من كبار المفسرين., له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور 
عقله وفضله. (ت: ١/ا١).‏ طبقات المفسرين للداوودي (59/5). 


فقوله: 2 خَذالْعَفَرَ » دخ ل فيه صلة القاطعين . والعفو عن 
المذنبين» والرفق بالمؤمنين » وغيرٌ ذلك من أخلاق المطيعين . 

ودخل في قول :9 وأمر بالصرف ؛ 4 صلة الأرحامء وتقوى الله في 
الجلال والحرام» رعش الأنضارة والاستعداد ليوم القرار. 

وفي قوله: # وأعرض عن الجاهلين 4 الح على التسعلق بالعلم» 
والإعراض عن أهل الظلم» واللددوعن يارت المعتدويدا + ومسواة 
الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من الأخعلاق الحميدة و الأفعال الر شيدة" 29 

كال ]زواقب ادرو 0 وه كه اللا عار الاعسد وق 
قوله تعالى- : 8« خذ الْعَفُو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين * ”" . 


6 
معدا 


فاستحقت هذه الآية أن توصف- على قصرها- بأنها أجمع 
مكارم الأخلاق . 


 #‏ #4 خ#د ‏ خ#د اده 


.097 55 الجامع لأحكام القرآن(!/‎ )١( 
العلوم وفاق الأقران» واشتهر في الآفاق» وتبحر في معرفة مذاهب السلف»‎ 
.)0728١:ت( وصنف في علوم الشريعة, واجتهد حتى بلغ رتبة الأئمة الكبار»‎ 
ابن قيم الجوزية حياته وآثاره (ص :2)75» تأليف الشيخ بكر أبو زيد» والبداية‎ 
. )078 /١( والنهاية‎ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 11477ه عات 


المبحث الأول :في بيان معنى العمو وإطلاقاته : 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف العفو لغة» وإطلاقاته في القرآن الكريم : 
التعريف اللغوي للعفو: 


المادة اللغوية : العين» والفاء» والواو» تدور حول معنيين أصليين : 

أحدهما : الترك للشيء. 

والآخر: طلب الشيء والقصد إليه. 

قالابن فارس '"' في المقايبس» مادة "عفو": 'العين» والفاءء 
ا 2 0 55] 
طلبه . ثم يرجع إليه فروع كثيرة لا تتفاوت في المعنى " '" . 

وأكثر الفروع اللغوية ترجع إلى الترك؛ قال ابن فارس في تولسة 
- تعالى - : ل حت عفوا # [ سورة الأعراف الآية: 40] : 

« أي: نموا وكثروا. وهذا يدل على ما قلناه أن أصل الباب في 
هذا الوجه الترك »© . 


) أبوالحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي» العلامة اللغوي. كان 
رأساً في الأدب » بصيراً بفقه مالك. مناظراًء متكلماً على طريقة أهل الحق, له 
مصنفات ورسائل» (ت:198). سير أعلام النبلاء 2)1١7/17(‏ ومعجم الأدباء 
.)86١0/5(‏ 

(؟) مقاييس اللغة: (201/5» وانظر: المعجم في بقيةالأشياء (ص: .)١١‏ لأبي 
هلال العسكري. 


ع9 مجلة جامعة الإمام (العدد 10) رجب 177١اه‏ 


وقال< انضباآات: « والأصل الآخر الذي معناه الطلب قول 
الخليل : إن العفاة طلاب المعروف, وهم المعتفون أيضاً. 

يقال: اعتفيت فلاناء إذا طلبت معروفه وفضله. فإن كان المعروف 
هو العفو فالأصلان يرجعان إلى معنى هو الترك», وذلك أن العفوهو 
الذي يسمح بهء ولا يَحتَجَب ولايمسك عليه »” . 

وجعل الراغب الأصفهاني '" ' العفو" قصد الشيء وتناوله فقال: 
'" العفو القصد لتناول الشىء» يقال: عفاه واعتفاه أي قصده متناولاً ما 
عنده» وعفت الريح الدارَ : فَصّدتها متناولة آثارها. . . » وعفا النبت 
والشكر “قصل تناول الرياوة" 7 

وماذكرهابن فارس أوضح معنى» وأسهل متناو لا من صنيع 
الراغب الأصفهانى فى جعله المعنى الأصلى للعفو هو القصد لتناول 
الشيء؛ لأن كثيراً من معاني العفو لا يمكن حملها على القصد لتناول 
الشىءء إلا بعد ركوب مطية التكلف والتعسف. 


(9) مقاييس اللغة : (5150/5). 


() أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل. المعروف بالراغب الأصفاني؛ ماهرء 
محققء, كان من أذكياء المتعلمين». مختلف في وفاتهوماذكرتهأقربهاء 
(ت: 007). سير أعلام النبلاء (1/ »)١7١‏ وبغية الوعاه (7517//7) . 

مفردات الراغب: "عفا" (ص: 779), وعمدةالحفاظ في تفسير أشرف 
الألفاظ (118/7) . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 10) رجب 1477ه -ه#8ا ب 


وذكر ابن العربي في ( أحكام القرآن ) له أن العفو في اللغة له 
خمسة موارد: 

الأول : العطاء» يقال : جاد بالمال عفواً صفواًء أي مبذولاً من غير 
عرص 

الثاني : الإسقاط ونحوه : واعف عنًا 6[ سورة البقرة: الآية 143] . 
وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. 

الثالث: الكثرة ومنه قوله تعالى :فإ حتّئ عفوا © [ سورة الأعراف: الآية 
4 أي كثرواء يقال : عفا الزرع» أي طال. 

الرابع : الذهاب» ومنه قولهم: عفت الديار» (أي ذهبت وزال 
أثرها) . 


الخامس : الطلب» يقال : عفيته واعتفيته'" ؛ (إذا طلبت فضله» 


ومنه طلبت العافية) . 
وهذه المعاني التي ذكرها ابن العربي ترجع إلى الأصلين السابقين 
كما لا يخفى . 


إطلاقات (العمو) في القرآن الكريم : 
العفو لفظ مشترك بين عدة معانء وله في القرآن الكريم أربعة 
إطلاقات . 


(9) أحكام القرآنء لابن العربي 25/1١(‏ 8515/5). وانظر: نزهة الأعين النواظر 
في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزى( ص157"2). 


اس مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب ؟57١اه‏ 


أحدها : الترك المطلق» والمقصود به الصفح والمغفرة» وهو التجاوز 
عن الذنب وترك العقاب عليه مطلقاً.ء كمافى قوله- تعالى - : 
« فتَاب عليكم وعفا عدكم © [ سورة البقرة» الآية: 1417]» قال البغوي: ل 
٠٠86 ٠ -‏ 1 4 
تجاوز عنكم ومحا ذنوبكم 0 

وفي قوله - جل ذكره - : ( ولقد عفا الله عنهم © [سورةآلعمران 
الآية:155] » أي تفضل عليهم بالعفو الذي هو ترك العقاب . 

ومن أسماء الله- جل جلاله وتقدست أسماطؤه - 'العَقُو*' كما 
قال تعالى : 9 إِنَ الله كان عفر غفُورًا © [سورة النساء: الآية4]» ونظائر 
ذلك من الآيات» فالله - جل وعز - عو عن خلقه» غفورّلهم ساتر 
عليهم» وكل العباد محتاجون إلى عفوه ومغفرته كحاجتهم إلى رحمته 
وكرمه وفضله وإحسانه””'» قال ابن جرير ”" : ' إن الله لم يزل 
3 10 31 6. 5 5 7 
عفوا عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها مالم يشركوا 


40 8 


1 معالم التنزيل» للبغوي .)1١91 /١(‏ 

؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص :77)» والأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى؛ للقرطبي )١55 /١(‏ . 

فرق أبو جعفر: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» إمام مجتهدء 
شيخ المفسرين ١‏ حافظ, محدث. فقيه. مقرئ» مؤرخ» جامع للعلوم؛ علامة 
لغوي» صنف التصانيف الكبار منها تفسير القرآن الكريم الذي لم ير أكبر منه ولا 
أكثر فوائد. (ت:١٠”).‏ إنياه الرواة على أنباه النحاة (”//89) » غاية النهاية (؟/ 
). 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن )57١/(‏ . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 417 اه دلالا- 


والثاني : الترك المقيد» وقد فْسَّر العفو في قوله- تعالى - : 
معني لذن احيدق؛ [ سورة البقرة الآية:1178 » بأنه ترك القتصاص 
والاكتفاء بالدية. 

ومعنى هذا ترك العقوبة البدنية والاكتفاء بالمالية» فليس فيه تجاوز 
مطلق» قال البغوي: "أي ترك له» وصفح عنه من الواجب عليه» 
وهو القصاص في قتل العمد» ورضي بالدية» هذا قول أكثر المفسرين» 
قالوا: أن يقبل الدية في قتل العمد" '" . 

وفي قوله - تعالى - : إلا أن يعفون أو يعو الذي بيده عقدة التكاح » 
1[ سورة البقرة الآية 0 رادي لقت ريه لجع الرري اناو 
يتحت غلية» أو ثرك المرأ #مايجب لها'". 


كال الرمغكرر الأتهرية ا "وكل واحسد من الزوجين عاف 
أي : مفضل» » أما إفضال لمرأ ة فأن تسرك للزوج المطلّق ما وجب لها 
عليه مخ تشف اهن 


وأما إفضال الزوج فأن يتم لها المه ر كماد ؛ لأن الواجب عليه 
نصفهء فتفضل متبرعاً بالكل " ** . 


() معالمالتنزيل» للبسغوي )١150/1(‏ ء وانظر: تهسذيب اللغة. للأزهري(7/ 
/511)., 

(5) انظر: معالم التدزيل» الل 001 
ال ا تت سا ل 
الورع متين الديانة » لت ا7). إنباه الرواة (5//ا/ا١)‏ » بغية الوعاه .)١9 /1١(‏ 

هق هكذا في تهذيب اللغة "كَملة' ' رسمأوضبطاًء وكذلك في لسان العرب"عفا" 
والمعنى : كاملا . 

(0) . تهذيب اللغة (”/ 596) . 

-4؟- مجلة جامعة الإمام (العده 0؟) رجب 577١ه‏ 


والشالث: الكشرة والنموء كما في قوله تعالى - : 89 ثم يَدَلنا 
مكان السيئة الحسنة حتّئ عفوا ©[ سورة الأعراف. الآبة: 90]» أي كثروا . 

والمراد بالكثرة : كَثْرَة الأموال والأولادء كما:قال مجاهد وغيره!" 

الرابع ما فصل وراد عن الشاجة رين لوه - تعالى - : 
ا 0 :» قال ابن 
عباس: "العفو" مافضل عن أهلك. وهو قول قتادةء وعطاء. 
والسدي. وا 

وإذا كان "العفو" مشتركاً في متناولاته بين هذه المعاني المتعددة 
وجب عرضها على نص الآية لمعرفة المعنى المناسب لقوله- تعالى - : 
خذ الْعَهُوَ # , فيكون المعنى المراد ب" العفو" في الآية: خذ ما خف»ء 
وسهل» وتيسر من أخلاق الناس» مثل قبول الاعتذار» وعدم المؤاخذة 
في الأمورء وترك البحث عن الأشياء؛ ونحو ذلك, وهذا المعنى عليه 


أكثر اهل التفسيو: 
وصفوة القول : أن للعفو معنيين : 


معنى وجودي» كالفضل الزائد والسهل الذي لا كلفة فيه وكل ما 
يأتى بدون طلب» أو مبالغة فى الطلب» وهذه المعانى متقارية . 

ومعنى سلبي» وهوإزالة الشيء» ك: عَفَّت الرياح الديارَ والآثار» 
أو إزالة أثره كالعفوعن الذنب» وهومنع مايترتب عليه من 
العقاب. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: " جامع البيان عن تأويل القرآن(؟7١/‏ 010)" .» وتفسير 
البغوي (؟/187). 


(؟) انظر: تفسير الطبري(738//5) . 
مجلة جامعة الإمام (العدد 10) رجب 177١اه‏ 54 - 


تونان ]الكت لرمتردية اليد 1 كلينا اعينات ووو" سير 
وعم لأن من يمنحا لعفو غيره» فإنه يأخذ الخيرمن خلاله. سيل 


المطلب الثاني : أقوال السلف من أهل التفسير في معتى " العمو " : 

اختلف أهل التفسير في معنى #العفو» الذي ذكره الله في هذا 
الموضع على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : مروي عن عبد الله , بن الزيير » كما أخرج البخاري 
في صحيحه بسنده عنه : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلينَ # 
قال : ' ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس " 0 

شعنارة فت نان كمسإ نقد شد نونس اول 1 
الكريمة إلا في أخلاق الناس يكون معنى الآية : اقبّل من الناس - في 
روني وسادنو روا سر سمه ادرو كلك لا سر ولا 
تطلب منهم ما يق عليهم حتى لا يتفروا . 

وإلى ما ذهب إليه ابن الزيير في تفسسير الآية» ذهب مجاهد 
وقتادة» فك الحو لمرو تلح واو سار كي 
العفو#. قال: 'من أخسلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس 


. )01719 انظر: تفسير المنار. رشيد رضا(9/‎ )١( 


زفق أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح (8/ ؟ '؟) رقم : (147) والطبري في 
التتفسير(37507//1) ء الآثار: : (12018 1005١‏ 10081)» وابن أبي حاتم 
فى التفسير )١59//0(‏ رقم : : (#لاكم)ء وأبو داود برقم : : 817/810) والنحاس في 
الناسخ والمنسوخ /١(‏ قرف * 
اع لمات مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 177اه 


.أو تهسسء شك أبو عاصم 0 وهو أحد الرواة في السئد”"' . 
وأخسرج الطبري - أيضاً- بسنده عن قتادة في قوله- تعالى -: 
#خد الْعَفُوَ وأمْر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلينَ * , قال : أخلاق أمر الله بها 
نبيه - عله - ودَلّهِ عليها ”" . 
القول الثاني : ذهب ابن عباس إلى أن معنى قوله: لإخذ العفو #: 
في الأموال قبل فرض الزكاة . رَوى ذلك ابن جرير الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه قال : #إخذ الْعَفْوَ »* يعني ماعفالك من 
أموالهم» وما أتوك من شيء فخذه.ء فكان هذا قبل أن تنزل براءة ' 
بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت الصدقات إليه'" وبنحو قول 
القعياس قأن التدى: والشينك 47 ا 
القول الفالث : قال به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله 
3 تعالى - : #خذ الْعَقَوَ » : أمر الله نبيه محمدا - تله - بالعفو 
والصفح عن المشركين عش رسنين بمكة» ثم أمره بالغلظة عليهمء ولم 
يقبل منهم بعد ذلك إلا الإسلام أو القتل ”” . 


)6 أخحرجهالطبري في التفسير )7517//١1(‏ برقم:(4210617, وأخرجه النحاس في 
معاني القرآن )١1١9/5(‏ . 1 
(؟)6 أخحرجه الطبري في التفسير (11/ 97757) برقم: .)١18061(‏ 


2 أخصرجه الطبري في التفسسير (98/17”) برقم:(19847١)‏ وابن أبي حاتم (0/ 
/1) برقم : (8539/9). 


62 أخرجه الطبري في التفسير (18/15")برقم :ص31" 06 ))وذكره 
لك ع ام د د 0" 


ا 


المناقشة والترجيح : 

وأظهر هذه الأقوال القول الأول, الذي يقول: إن الآية في أخلاق 
الناس» أي اقبل - يا محمد - ماتيسر من أخلاق الناس . والخطاب» 
وإن كان للنبي - لله - فهو شامل لأمته» قال القاضي أبو محمد 
ابن عطية ”" في قوله - تعالى - : لا خذ الْعَقُوَ) : هذا وصية من 
الله - عز وجل - لنبيه - عله - تعم جميع أمته. وأمربجميع مكارم 
الأخلاق ”" . 

ورجح ابن جرير هذ المعنى في التفسيرء واحتج له. وعليه 
أكثر المفسرين”” ؛ وعلى هذا تكون الآية تأديباً من الله لنبيه محمد 
- لله - والمسلمين جميعاً في عشرة الناس والتعامل معهم. وقبول 
ماتيسر من أخلاقهم» وهذا أشبه بتفسير الآية» وأولى بالتأويل ممن 
تأولها بأخحذ الصدقة؛ كما أن إيجاب الزكاة ليس سبباأ للقول بأن 
هذه الآية منسوخة» وسيأتي الكلام على النسخ في الآية في الملسحث 
الرابع . 


(9) عبد الحق بن غالب بن عيد الملك بن غالب الغرناطي» القاضيء الحافظء 
صاحب التفسير» كان فقيهاًعارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء بارع الأدب؛ 
بصيراً بلسان العربء ذكيأ فطناً» مدركاً من أوعية العلم؛ (ت:651). سير أعلام 
النبلاء (14/ 20417 » طبقات المفسرين للسيوطي (ص 5١‏ ). 

؟) انظر: المحرر الوجيز (5/ 180) . 


إفرف انظر: تفسير الطبري (719/117) . وتفسير البغوي (؟557/5) . والمحرر الوجيمز 
لابن عطية(7”/ »)١180‏ وتفسير ابن كثير (؟5/ 0708 . 


ويدل لذلك ما أخحرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن 


حبانن 1 قري تي اخ حك شين بر تحص على عي بن 
المخطاب» َكَلّم عم رٌ كلاماً فيه غلظة» فغضب عمر حتى هم به» فقال 


له الجر باأسعر لوي إن الله تعالى - قال لنبيه- تله - : # خذ 
العفو وأمر بالعرّف وأعرض عن الْجَاهلين # » وإن هذا من الجاهلين. 

والله ما جتازؤزها غَمر حين تلآها علية»: وكان وكافا عند كنات 
الله. أي ما عمل بغير ما دلت عليه» بل عمل بمقتضاها ”' . 

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله عله - لجبريل: 
ماهذا؟ قال :"لا أدري حتى أسأل العالم, ثم رجع. فقال-يا 
محمد -: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك؛ وتُعطي من حرمك» 
وتعفو عمن ظلمك " ”" . 


قال الفخر الرازى ”” : قال أهل العلم: تفسير جبريل مطابق 


)2000 الحديث بطوله أخحرجه البخاري في الصحيح مع الفتح )7١14/8(‏ برقم: 
(555؟). 

0) أخحرجهابن أبي حاتم في التتفسير (1798/0)رقم:(8781)عن أبي يزيد , 
القراطيسي كيةء عل أي بنالفرجء عن ستضيتان» عن أمي بن ربيعة. عن 
الشعبي» وأخرجهابن جرير في التفسير /١١(‏ الرذرة رقم :0 20) عن الحسسن 
ابن الزترعاة ليحي عن سحن المتمقي عن يتداة. عن رجل قد سماه ه هو أمي 
ا ل د ربد لون ف نوعاهو جار ا سعد 
بن عبادة عن النبى - لله - أسندهما ابن مردويه. وانظر: الدر المشور (”؟/ 
لا 


ات التمناى اندج ور ٠‏ امل :1 لتاق اللا كاري : وبرع في 
الطب». وتمهر في العلوم. وكان ملما بالأدب والشعرء (ت:505). طيقات 


الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ )١‏ وطبقات المفسرين للداوودي (7117/7) . 
مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1577اه 2 الوه 


م محلة الجامعة العدد 50 


للفظ الآية؛ لأنك» إن وصلت من قطعك فقد عفوت عنه» وإذا أتيت 
من حرمك فقد أتيت بالمعروف» وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت 
عن الجاهلين ”'" , 

وقال أبو جعفر النحاس”" - بعد أن ذكر أقوال أهل التفسير في 
معنى الآية » ورجح منها قول عبد الله بن الزبير - : ' وهذاأولى ما 
قيل في الآية» لصحة إسناده» وأنه عن صحابي يخبر بنزول الآية» 
وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يسع أحداً مخالفته. والمعنى : إخذ 
العفو » . أي السهل من أخلاق الناس» ولا تغلظ عليهم, ولا تُعنّف 
بهم » وكذاكانت أخلاقه- يك - أنه ما لقي أحدأً قط بمكروه في 


0 00 © ضاف 
وجهه. ولااضرب أحدا بيده 3 


(؟) تفسيرالرازى .)9357/١6(‏ 
المفسرء الأديب», أكثر من الرحلات في طلب العلم على الشيوخ الكبارء حتى 
صار من أهل العلم بالتفسير واللغة والفقه. صنف التصانئيف المفيدة» (ت: 
738 ). سير أعلام النبلاء (1/ ١31‏ 5)» إنباه الرواة )1١1/١(‏ . 

إفية يشير النحاس إلى ما أخحرجه مسلم في صحيحه (1815/4)رقم الحديث: 
(770)؛ عن عائشة قالت: "ما ضرب رسول الله - مله - شسيئا قط بيده ولا 
امرأة) ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ومانيل منه شيء قطء فيتقم من 
صاحيه. إلا أن ينتسهك شيء من مسحسارم الله فيتقم لله عزوجل-". 
وأخرجهأحمد فى المسند( 6 وابن ماج ه(١/57*8)‏ برقم 
)١1984(‏ بنحو هذا اللفظ . 


() انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (؟/ 0759 . 


عات مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 177١اه‏ 


وإذا كان الأمر كذلك تبين رجحان حمل الآية على المعنى الأول 
الذي يقول: إن الآية في أخلاق الناس» والحث على قبول السهل 
اليسير من أخلاقهم فيما اعتادوه من أعمال وعادات لا تخالف ما شرعه 
الله لعباده. 


وبعاد. فقد تتبعت كلمة ' العفو" في القرآن الكريم» ووجدتها 
متشعبة وكثيرة» وتحتاج إلى بحث مستقل مطول» يستوعب المادة العلمية 
في القرآن الكريم ودلالاتها وإطلاقاتها ومعانيهاء ولمأرد في هذا 
البحث الاستقصاء التام لمادة" العفو"., وإنما اقتصرت على هذه الآية 
لأنها جماع مكارم الأخلاق. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 575اه هخ - 


المبحث الثاني :في بيان الأمربالعٌرف ودلالاقه : 
تسر 'العرف" في قوله - تعالى -: ا وَآمرْاْعُرْف © بالمعروف» 
وهو فول انوعبات 3 وعروة بن الزبير» والسدى. وقتادة”© 2 وقال 
ا زفرة 
به البخاري . 


وفي قول آخر قال عطاء : "وأمر بالعرف" , يعني : ب( لا إله إلا 
الله)؟ . ولاتعارض بين القولين؛ لأنللا إله إلا الله ) من 
"المروك "بن الموحيد هو اعرف العرو ف امعطاء فسر قرو فين أفراد 
المعروقت: 

وتحكن ارا خرير انسيفان 11" اليس عرفا ووه رك )ونا ركه 0 ك0 
ولك معن "المعوراف 1 

فال + * فإذا كناة فجي" الخترف؟ ولق قي المعتروف عله 
رحم من قطع » وإعطاء من حَرَمٌ والعفو عمن ظَلَم . وكلما أمر الله 
به من الأعمالء أو ندب إليه» فهو من ' العّرف". ولم يُخصص الله 
من ذلك معنى دون معنى» فالحق فيه أن يقال: قد أمر الله نبيه 
- 2 أن يام فاةة بالمتزوت كلت الا عقي لعانه دوق كف 0 


)6 أخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير )١778/0(‏ برقم : (8585 ) وانفرد به . 


9 قول عروة بن الزبير والسدي وقتادة أخرجه ابن جرير في التفسير )7”11/1١(‏ 
برقم: (16659 ,.)١006١ 1906٠١‏ 


() انظز: صحيح البخاري مع الفتح (8/ 07١5‏ . 
(:) ذكرهالبغوي في التفسير (775/5) . 
(0) تفسير ابن جرير الطبري (17/ 0*1 . 


0 مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب ١177١اه‏ 


ف "العرف " الوارد فى الآية هو المعروف . 

والمعروف: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتتقرب 
إليه» والاحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع - ويدخل في 
ذلك جميع الطاعات - أو نهى عنه - ويدخل في ذلك جميع المنهيات . 

والأمر بالمعروف مستلزم للنهي عن ضدهء وهوالمنكر - وإنذ لم 
يَردله ذكر في الآية- فالنهي عن المنكر أمر بالمعروفء والأمر 
با معروف نهي عن المتكرء وهذا ما عرف واستقر حكمه في الشريعة . 

والأصل الذي يعرف به " المعروف والمنكر" ما ذكره ابن جرير إذ 
قال : 

' وأصل ' المعروف " كل ما كان معروفاً فعلهء تياد مم ييا 
غير مستقبح في أهل الإيمان بالله» وإنما سميت طاعة الل وو 
لأنه مما يعرفه أهل الإيمان» ولا يستنكرون فعله. 

وأصل "المنكر " ما أنكره اللهء ورأوه”" قبي حافعله. ولذلك 
سميت معصية الله ' منكراً " ؛ لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلهاء 
ويستعظمون ركوبها" '" . 

وقد تكرر في القرآن العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وجعل وصفاً لهذه الأمة»ء كما في قوله تعالى - : ١‏ ولتكن منكم أمة 


(1) هكذافي تفسير الطبري ولعلها: ورآه أهل الإيمان. 
0 تفسير الطبري )1١0/7(‏ . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1577اه ع ايت 


يدعون إلى الخير ويأمرون با لمعروف وينهون عن المنكر وأولكك هم المفلحوت » 
[سورة آل عمران, الآية : 5 .]١١‏ 

وقوله - سبحانه -: ل كنتم خير أمّة أخرجت للثاس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن الْمنكر وتؤمنوث باللّه 4 1 سورة آل عمران» الآية: ١ا].‏ 

وقوله - جل ذكره - :9 الّذين إن مَكْنَاهُم في الأرض أَقَامِوا الصّلاة وآتّوا 
الرّكاة وأمَروا بالْمَعروف وَنَهُوا عن المكّر وللّه عاقبَة الأسورٍ 14 سورة الحج» 
الآية: .]١‏ ونحو ذلك من الآيات التى هى أصول لهذه الأمة فى 
الالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولذلك فإن دعوة النبي - عَلله - كلّها إما أمر يبمعروف أو نهي عن 
مدكرء فقد وصفه ربه بقوله: ظ الذين يتبعون الرسول الثبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عددهم في الثوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرٍ 4 
[ سورة الأعراف. الآية: ل61١1],‏ 

و 

فالدين كله قائم على الأمر والنهي ؛ فلذلك بعث الله نبيه 
- عله - ليأمر بالمعروف؛ لأن فيه خي رالدنيا وسعادة الآخرة» وينهى 
عن المنكر ؛ لأن فيه خسران الدنيا والآخرة. 

4 3 0 53 ىم ٠.‏ 5 و 2 
الولايات هو أمر ونهي؛. فالأمر الذي بعث الله به رسوله - مله - 
هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعث به هو النهي عن المذكر 7 


1 مجموعالفتاوى (106/58) . 


6" - . مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب اه 


والتوحيد هو أعظم معروف يؤمر به» والشرك هو أعظم منكر ينْهَى 


قال ابن قيم الجموزية: ومن تدبر أحوال العالم وَجّد كل صلاح في 
الأرض؛ فسببه توحيد الله وعبادته وطاعةٌ رسوله» وكل شرفي 
العالم» وفتنة؛ وبلاء» وقحط؛ وتسليط ععدوء وغير ذلك؛ ا 
مكالنة وسو له والد عؤة إلى عور الله رورسو لد الشركة دبوالنزعيرة إن 
غير الله» وإقامةٌ معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله - لله -. 
هو أعظم الفساد في الأرض» ولاصلاح لهاولا لأهلها إلا بأن يكون 
الله وحده هو المعبود » والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله 
ليس إلا » فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه» وأمر بتوحيده؛ ونهى 
عن إفسادها بالشرك وبمخالفة رسوله '" . 


د 6د #د 6د 


61 انظر: بدائع الفوائد (7/ )١5‏ ملخصاً. 


مجلة جامعة الإمام (العدد 70) رجب ؟1177ه 4 هم _ 


المبحث الثالث ابيان حقيقة الإعراض والجهل في اللغة وعند 

أهل التعسير : 

خدمت الآية بقول الله - جل ذكره - : فإ وأعرض عن الجاهلين © . 

فالإعراض في اللغة: أن تولي الشيء عرْضك أي جانبك» ولا 
32 5 5 1 ا 0 35 . .- 
تقبل عليه» وهو مسنىق من العرض - يضم العين - وهو صفحة 
الند؛ لأن الكاره لشىء يتصرف عنه وجهه. بقصد التباعد عنه» ويشهد 
لذلك قوله - تعالى - : «١‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأئ بجانبه »4 
[سورة الإسراء, الآية: 817] . ثم استعمل هذا اللفظ استعمالاً شائعاً في 
الترك» والإمساك عن المخالطة والمحادثة» كما قال - تعاليب : « وإذَا 
ؤز[ز ة[آ[ ز ز 1001 
[سورة الأنعام» الآية: 148] . 

ثم أطلق ' الإعراض ' ' على العفوء وعدم المواخمذة» وهذا تشسبيه 

حالة من يعفو بحالة من لايُلتفت إلى الشيء» فيوليه عرض وجهه. 
وعد الإطافق حول ادم فسوكرل - تع الى - : «وأعسرض عن 
الجاهلين 7" . 


والمعنى : وأعرض عنهم عند قيام الحجة عليهم, والوياس من 
قبولهم 3 ولا تقابلهم بالسفه» واترك معاشرتهم ومماراتهم . 


4 وانظر: اللسان "عرض" . والتحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور(8/5١٠)‏ 
و(57/77١١)‏ ملخصاً. 


300-05 مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 177١ه‏ 


قال الطبري: "وأما قوله: ‏ وأعرض عن الجاهلين » . فإنه أمر من 
الله - تعالى - لنبيه - عله - أن يعرض عمن جهل» وذلك» وإن كان 
أمراً من الله نبيّهء فإنه تأديب منه - عرذكره - لخلقه باحتمال من 
للحي » أو اعتدى عليهم. » لا بالإعراض عمن جهل الواجب عليه من 
حق الله» ولا بالصفح عمن كفربالله. وجهل وحدانيته. وهو 
التو ان 

وإذا تكلم الجاهل بسوء أو بكلام يؤذي» فالأولى الإعراض عنه 
خلها تجا ارهن مما ذاعياة اتسين كبا وسكي لذ 
بقوله : ط وإِذًا حَاطْبَهِم الْجَاهلونَ قَانُوا سّلاما 4[ سورة الفرقان الآية: 5#] . 

والمعنى : إذا سفه عليهم الجاهلون بالسوء. لم يقابلوهم بمثله» بل 
يعفون» ويصفحون, ولا يقولون إلا خيراً. والصفح والعفو عمن جهل 
وأخطأ» من خصال التقوىء» كما قال الله - جل ذكره-: ظ وأن 
تَعفوا أَقْرب للتقوئ 4 1 سورة البقرة» الآية: /900] . 

' والإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» 
وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة ؛ لأن معاملة الناس فيما 
بينهم على درجتين : 

إناعدل وإتفياف وراش وهن» اعد الواجحي» وإغطاء الااجية: 


وإمافضل وإحسانء» وهو: إعطاء ما ليس بواجب» والتسامح في 
الحقوق» والغض مما في النفس . 


)00 تفسير الطبري )117737/١17(‏ ' 
مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 557١اه‏ ١اغ-‏ 


فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو في بعض الأوقات» 
وخصوصاًلمن بينك وبينه معاملة» أو مخالطة» فإن الله مسجاز المحسنين 
بالفضل والكرم" ”" . 

وكان رسول الله- ظلَه - لاتزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً. 
ومن صفاته - عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح البخاري أنه : 
"ليس بفظاً» ولاغليظ» ولاسخاب في الأسواق» ولايدفع بالسيئة 
السيئة؛ ولكن يعفو ويصفح "" . وجاء في رواية عند الدارمي " 
والترمذي”* : ' ولا صخاب " بالصاد. 

قال ابن الأثير” : "والسخب والصخبء بمعنى الصياح 
والضجة» واضطراب الأصوات للخصام" " . 

وهذه الصفات الواردة في الحديث. متتفية عن النبي- له - 
فقوله في الحديث : ' ليس بفظ ولا غليظ' موافق لما جاء في 


. )598/١( تيسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان» لعيد الرحمن السعدي‎ ١ 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح (4/ 097 » برقم: (1156). 

)6 سنن الدارمي (2217/1. المقدمة رقم الحديث (5). 

(5) سفن الترمذي (5”715/5) ؛ رقم الحديث .)5١15(‏ 

() أبو السعادات: المبارك محمد بن محمد بن عبد الكريّ الشيباني الجزري» يلقب 
بمجد الدين. ويعرف بابن الأثير» له معرفة بعلم العربية والأدب, ونظر حسن في 
العلوم الشرعية» وكان عالماً بصنعة الحساب والإنشاءء ورعاً ذا بر وإحسان» صنف 
كتاب غريب الحديث وأجاد فيه. (ت:١15).‏ إنباه الرواة (101//1)؛ ومعجم 
الأدباء /29/1/11. 


00( النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 54 27 و#/ .)١15‏ 


9س مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب ١ه‏ 


قوله - تعالى - :ف يما رَحْمَة للست لهم وئُت فَطَا غليظ اقب 
انفضا من حَولك فاعف عنهم وَاسْتَغْفر لهم © 1 سورة آل عمرانء الآية:109]» 
ولا يعارض قوله - تعالى - : ٠‏ وَاغْلظ عَلَيهُم 4 [ سورة التوبة» الآية: 7/] . 

لأن النفي محمول على طبعه الذي جبل عليه والأمر محمول 
على المعالجة» أو النفي بالنسبة للمؤمنين» والأمر بالنسبة للكافرين» 
والمنافقين؛ كما هو مصرح به في نفس الآية» وهي قوله- تعالى - : 
< يَاأَيهَا النبي جاهد الْكُقَارَ والمنافقين واغلظ عَلَيِهِم وَمَأواهم جهنم وبئس 
اللمصير »4 ”1 سورة التوبة: الآية: 087]. وإما وجّه هذا الأمر إلى الرسول 
-عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه جبل على الرحمة» فأمر بأن يتخلى عن 
جبلته في حق الكفار والمنافقين» وأن لا يغضي عنهم كما كان شأنه من 
بل 

قال أبو حيان الأندلسي”" : "والأمر بالإعراض عن الماهلين : 
حض على التخلق بالحلم» والتنزه عن منازعة السفهاء» وعلى الإغضاء 
ا ور 


و 


) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (085/8) . 

0) انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور(١١//5510)‏ . 

) محمدبن يوسف بن علي بن حيان أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي» 
شيخ العربية والأدب والقراءات» اشتهرت تصانيفه في حياته» من أكبرها التفسير 
الذي هو البحر المحيط. (ات:10). غاية النهاية (؟/ 584), الأعلام للزركلي 
6١/0‏ ) . 


(8) البحر المحيط (444/4) . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 177١اه‏ - 


والجهل يطلق» ويتناول عدة معان : 

فيطلق على انتفاء العلم بشيء ماء ويطلق على سوء المعاملة, 
ويطلق على الإقدام على العمل دون روية» ويطلق على تصور 
الشيء على خلاف حقيقته. وأما حمل الجهل على معنى عدم العلم» 
فليس على إطلاقه؛ لأن ذلك لا يسمى جهلاً. وإنماهو من معاني 
0 1 

والمنى المناقتي قن الجهل عليه فى الآيةة السفه والتتميرة 
والعدوان» لا بمعنى الجهل الذي هو ضد العلم والمعرفة . 


+« «# #د #د 6د 


0غ( انظر: اللسان " جهل" », والتحرير والتنوير. للطاهر ابن عاشور (707/8/5) و(/07/ 
06 . 


د غععغ- مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب ؟477اه 


المبحث الرابع :المحكم والمنسوخ من الآية : 

و قولةت شاك -: واخد المدر واب العراف وأعرض عر ابساطليد. 4 
موضعان مختلف في نسخهماء وموضع محكم بالاتفاق . 

فالموضع الأول من المختلف فيه قوله - تعالى -: « خُذ العفو © . 

فقال قوم: إنهذا منسوخ بآية الزكاة المفروضة, وهو قول ابن 
عباسء كما أخرج الطبري في تفسيره عنه أنه قال: قوله: “'خحذ 
العفو" . يعني خذ ماعفالك من أموالهم» وماأتوك به من شيء 
فخذه. فكان هذا قبل أن تنزل " براءة" بفرائض الصدقات وتفصيلهاء 
وما انتهت الصدقات إليه" . وإلى ما ذهب إليه ابن عباس في النسخ» 
ذهب الضحاك والسدي ”" وقال ابن زيد: اقتضت الآيةٌ الأمربالعفو 
عن امشركين ومساهلتهم» ثم تُسخ ذلك بآية السيف ”" . 

وقال آخرون: بل الآية مشبتة الحكم غير منسوخة» وذهب إلى هذا 
مجاهد» وعبد الله وعروة ابنا الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وسالم بن عبد الله بن عمر. ْ 


انظر: تفسير الطبري(١578/1)‏ برقم: 22١0055‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 
1584) برقم : 50 والناسخ والنسوخ للنحاس: (؟/2)7097. وصفوة 
الراسخ في علم اللمدسوخ والناسخ للموصلي المعروف بشعلة (ص: 5 ))2٠١‏ 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه, لمكي بن أبي طالب (ص : .)791١‏ 

(0) المصادر السابقة . 

فرق المصادر السابقة . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 577١اه‏ هع - 


ومعنى الآية : خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم ”'' . 
الجاهلين 4 قال ابن زيد: هذا منسوخ بالأمر بالقتال”" . وقال غيره: 
هى محكمة » وإنماهو أمر باحتمال من ظَلَّم '" . 

والموضع المتفق على أنه مسحكم ليس منسوخاً ما جاء في وسط 
الآية» وهو قوله - تعالى - : وأمر بالعرف » 1 

قال ابن العربي: وهذه الآية من غريب المنسوخ؛ لأن أولها 
وآخرها منسوخان» ووسطها محكه” . 

بيان القول المختارمما تقدم : 

القول بأن الآية مسوخة بعيد؛ لأن قوله - تعالى - ١:‏ خذ الْعقو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلِينَ 4 جاء بعد محاورة المشركين» وإقامة 
الحسجة عليهم لإبطال ماهم عليه من عبادة الأوثان» فلماتبين 
كفرهم.ء وإصرارهم على شركهم» جاءت هذه الآيةٌ تسلية للرسول 
- عليه الصلاة والسلام - ؛ لكئلا تذهب نفسه عليهم حسرات . 


/5( وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١10047( انظر: تفسير الطبري (778/17) برقم:‎ )١( 
وصفوة الراسخ‎ ٠. برقم : (87174), والناسخ والمنسوخ للنحاس (09/5؟)‎ ) 
والإيضاح لناسخ‎ ) ٠١ 4 في علم المنسوخ والناسخ للموصلي المعروف بشعلة (ص:‎ 
.)7593١ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبى طالب (ص:‎ 

(؟) - المصادر السابقة . 

9) المصادر السابقة. 


(5) أنظر: الناسخ والمنسوخ )595١/١(‏ . 


كعم مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 577١اه‏ 


فقوله - تعالى -: ل« خَذ الْمَفُوَ) . محكم غير منسوخغ؛ إذ لا 
دلالة تقوم بهاالحجة على القول بالنسخ» بل الآية أمرٌمن الله 
لرسوله - يله - بأن يقبل من الناس في أخلاقهم وتعاملهم ومعاشرتهم 
تاق دون كافو ولا قر »وعدا نول عقون مو امل الع ١‏ 

قال أبو جعفرابن جرير الطبري: '"فإن قال قائل: أفمنسوخ 
ذلك؟ - أي قوله تعالى: « خَذ العفو - . 

قيل : لادلالة عندنا على أنه منسوخ؛ إذ كان جائزاً أن يكون 
- وإن كان الله أنزله على نبيه» عليه السلام» في تعريفه عشرة من لم 
يُؤمر بقتاله من المشركين- مراداً به تأديب نبي الله وان سيان 
عشرة الناس» وأمرهم بأخذ عفو أخلاقهم» فيكرن- وإن كان من 
الف هد تمليانا نت اله حلفم اماق عام #بمف نيح ينها :+1111 
ال ا 0 كا 
ذلك فيهم؛ استعمل الواجب» فيكون قوله :لإ خذ الْعَفْوَي , أمرا بأخذه 
مالم يجب غير العفو» فإذا وجب غيره أخحذ الواجب وغيرٌ الواجب إذا 
أمكن ذلك . فلا يُحكم على الآية بأنها منسوخة *”" . 

وكذلك قوله - تعالى - : «وأَعرض عن الْجَاهلِينَ 4 محكم غير 
منسوخ؛ فالآية أمرّمن الله لرسوله أن يعرض عن السفهاء المعادين 
لدعوته» ويترك البشاشة لهم . ١‏ 


(1) تفسير الطبري (99/ 19ل ٠‏ #"3), 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1577اه لأاعا- 


ليان ااحتج يفوا 20 رق انعد راد رف واعرض ع سافان »* 
عن عم فوقف عندهاء» وعمل بما دلت عليه ”" . 
2 


قال ابن عطية ة : وحديث الحَر بن قيس حين أدخل عَمه , عييئة بن 
ا ا 0 
لأن الجر احستج بها على عمر رضي الله عنه- تتتررهاء ووقف 
[فف 
عندها 2. 


وقالابن حجر ” في شرح هذا الحديث: وفي هذا تقوية لما 
ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة © . 


قال ابن جرير الطبري: وأما قوله: « وأعرض عن الجاهلين 4 » فإنه 
أمرّمن الله- بال 1 - عه - أن يعسرض عَمن جهل . وذلك» 


2 


وإن كان أمرامن الله نيه نبيّهء فإنه تأديب منه - عز ذكره- لخلقه 


باحتمال من ظلمهنم: 0 


0غ( راجع ١‏ ص :”3 , 

فرق أحمد بن على بن محمد بن محمد المعروف بابن حجر الكناني العسقلاني؛ من 
أئمة العلم. حافظ الدنيا في عصره. إمام متقن ضابط . صاحب المصنفات» 
انفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة» ومن أوسع تصانيفه وأشهرها فتح 
الباري شرح صحيح البخاري (ت : ؟80) . طيقات الحفاظ للسيوطي (ص: 
05١‏ والجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي /١(‏ 19) 5 

59 فتح الباري 004/170 . 


(0) : انظر: تفسير الطبري /1١7(‏ 87" . 


-68م5- مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب ؟575١اه‏ 


ومن قال: إن هذه الآية نسختها آية القتال. فهذا لا يكون؛ لأن 
القتال له أسبابه ومقتضياته» ولعله أراد من النسخ ما يشمل معنى 
البيان أو التخصيصء كما هو مقرر في علم أصول الفقه ”" . 

وقال مكي بن أبي طالب”" : والصحيح عند أهل النظر: أ 
محكمة.» ومعناها : أعرض - يا محمد - عن مخالطتهم ومجالستهم» 
وهذا لا ينسخ إلا بالأمر بمخالطتهم» وهذا لا يجوز”" 

وقال ابن قيم الجوزية مبيناً معنى قوله- تعالى - : ا وأعرض عن 
الجاهلين 4 » قال: " يعنى إذا سفه عليك الجاهل» فلا تقابله بالسفهء 
كقوله - تعالى- : ظ وإِذًا حَاطَبَهِم الجاهلون قَانُوا سَلامًا [ سورة الفرقان» 
الآية:77]» وعلى هذا فليست بمنسوخة. بل يعرض عنه» مع إقامة حق 
الله - تعالى -عليه» ولا ينتقم لنفسه " ”© . 

وبهذا يتبين لنا أن الآية الكرعة محكمة لا نسخ فيهاء لأنها أسَّسَت 
للمسلمين قاعدة عظيمة في الإسلام في باب الأخلاق والسلوك 
وتهذيب النفس على التآلف والتعاون» فلو عمل المسلمون بهذه الآية 
لاتتفى الحقد والبغضاء والسوء من قلوب الناس» ولعاشوا في مسحبة 
ووتام وراحة وسلام . 


)١‏ التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور (771/4) ملخصاً. 
قف أبو محمد مكي ب بن أبي طالب واسم أبي طالب محمد ويقال : : حموش» كان 
ن أهل الس حر في علو الغرن والعرية. وا سع الاطلاع» كان راوياً لكثير من 
كتب أهل العلم» وأكثر ما امتاز به علمه الواسع في القراءات» (ت:577 ). إنباه 
اد :)2 ؛ غاية النهاية ف طبقات القراء (5/ 4 رف ” 
لوف انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه(ص :39 ). 
(5) انظر: مدارج السالكين (1؟/ 7:00). 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 457١اه‏ -859- 


المبحث الخامس :الدعوة مستمرة لا تنقطع بالاعراض عنها 

تُقدم أن الأمربالإعراض في قوله - تعالى -: 8 وأعسرض عن 
الجاهلين 4 أمرٌ للنبي - له - وهو شامل لأمته» بأن يعرض عن هؤلاء 
المكذبين لدعوتهء وأن لا يزيد في الإالجاح عليهم؛ فهوإعراضعن 
جهالة قولهم» وسفاهة خطابهم» وانحطاط عملهم ؛ لأن ما تقدم من 
رمق جلي وه كو عقيل هذه الآية دعاو قي زع فنع خز 
اكثر لاون جيه دوا أن وكرن جم اؤهم عن ذلك الإاعسراض 
إعراضاً عنهم . 

فإذا كان الأمر بالإعراض عن الجاهلين مراداً به ترك مسعاشرتهم 
ومخالطتهم» والبعد عن ججدالهم ومماراتهم؛ والصبرٌ على سوء 
أخلاقهم؛ والغضِ عسما بَّدرَ منهم من أذى» فإنه لايصح -بحال- 
الإعراض عن دعوتهم » وبيان الواجب عليهم من حق الله . 

فإن الله لم يأمر رسوله- لله - أن يقطم الدعْوة عن أي صنف 
من الناس» وكلآية فيها الأمرٌبالإعراض عن الجاهلين» أو الإعراض 
عن المشركين» فإغا هو إعراض عن أقوالهم وأذاهم» فكل القرآن دعوة 
للمعرضين والمشركين إلى الدخول في الإسلام» والإقلاع عن الشرك ؛ 
لأن الله - جل ذكره - أمرَ نبيّه بتسبليغ الرسالة لعامة الناس» 
ودعوتهم إلى الإسلام» كما قال الله - تعالى- : ظ يا أَيّهَا الرسُول بَلَغْ ما 
أنزل إِليّكَ من رَبك © 1[ سورة المائدة» الآية:/30] . 


فلم يعين الله في هذه الآية مّن يبلغهم ؛ لبيان عموم رسالته للبشر 


سامه- مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1577اه 


لمعي وان مجو قوير اقامي نا رط رامرف عن 
المشركين 4 [ سورة الحجرء الآية: 44] . 

أي : اجهر بما يأمرك الله به» وأعلن رسالمّه التي أرسلك بها إلى 
الكامو: فنافتية رو لا بشان بالمشركين وأذاهم. فالله حافظّك وناصرك 
وفاسواة 1 إلى قور كطلن اذيك الدالة على التبليغ والدعوة. 

والوكر إلى االسعافياه افا عاافاء على الدغن اليدب 
الله وإخلاص العبادة له وصدق التوجه إليه. والكفر بكل مايعبد 
من دون الله والبراءة من الشرك وأهله . 

وهذه دعوة كل رسول إلى قومهء قال- جل شأنه- : 9 وما أرسلنا من 
ف فَبَلك من رَسّول إلا نوحي إليّه أَنّه لا إلَّه إلأأنا فاعبدون »© 1 سورةالأنبياء 
الآية: 6؟]. 

وقال - سبحانه --: (٠‏ ولقد بعننا في كل أُمّة رُسُولاً أن اعبدوا الله واجتبوا 
الطَّاغْورت 14 سورة النحل. الآية: 185 . 

ثم الدعوةً إلى القيام بالواجبات الشرعية والعبادات المفروضة» 
والدعوةٌ إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال التي يتوقف قبوثها 
على صحة الاعتقاد» وسلامة المنهج والاتباع . 

وليس في مسائل العقيدة وأحكام الشريعة يكون التتغاضي 
والصفحء ولكن يكون ذلك في الأخدذ. والعطاء.ء والصحبة. والجوار» 


انظر: التفسير الوسيط» تأليف خنة من علماء الأزهر (؟/ "20817 . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1477ه -(ه- 


وما أشبه ذلك؛ لأن التعامل مع النفوس البشرية لدعوتها وهدايتهاء 
يقتضي صبراًء وحلماً ون مدو ست ند في غير تهاون» 
ولأشريط في دين الله 

قال ابن قيم الجوزية: ' ليس المراد إعراضه عمن لا علَْم عندهء فلا 
يَعَلّمهء ولايرشده. وإغما امراه إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا 
يقابله. ولايعاتبه" ”" . 

وقال أيضاً : 'بل يعرض عنه» مع إقامة حق الله- تعالى -. 
ولايّتتقم لنفسه » وهكذا كان خلقه"”". فقد كان كثير العفو إلا 
و رن للم قي ار عاففنة زر القند كك ديد وين 
اتتقم رسول الله - عله - لنفسه. إلا أن تنتهك حرمة الله» فينتقم لله 
2 | 0 


5 5 5 (9), وال مالل . 
قال أبو العباس القرطبي شارح صحيح مسلم”": ' يعني : أنه كان 
يصبر على جهل من جهل عليه» ويحتمل جفاه» ويصفح عمن آذاه في 
خاصة نفسه » كصفحه عمن قال: يامحمدا! اعدل» فإنهذه قسمةما 


(1) مدارج السالكين(؟05/7١")‏ . 
شق مفتاح دار السعادة (ص ١ ٠5‏ . 


) أخرجهالبخاري في صحيحه مع الفتح (617/5) برقم :(7070) ,» ومسلم(1/ 
"الما برقم : (7383519). 

(5) أحمصدبن عمربن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسي القرطبي» الإمام الفقيهء 
الحدث اختصر الصحيحين وشرح صحيح مسلم بكتابه المسمى با المفهم" 3 
(مت:5065). تذكرة الحفاظ (5/ 578 »)١‏ البداية والنهاية(3785/117) . 


الام ب مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟7) رجب5؟57اه 


أريد بها وجه الله- تعالى -» وماعدلت منذ اليوم! وكصفحه عن 
الذي جه زواء» عليه تحن قينه بزالراقي فده :إلا ان تضنهك 
حتردة الله :+ الإندعاة بق خدارة اللمغان مرج انديك شي سيارلا 
يعفوعنها" "'. 


كن حدر د د ين 


() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )١١8/5(‏ . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1477ه مهد 


المبحث السادس : حال الداعي مع الناس : 

الدعوة إلى الله عبادةٌ يجب فيها الإخلا ص لله» والمتابعة لرسوله 
- عله - ؛ ويكون قصد الداعي من دعوته الإصلاح والإرشاد والنصيحة 
والتوجيه؛ متحلياً بالصبر والاحتساب؛ لأنه سيواجه بعضاً من الناس 
روعاف رد يناباي اسيك كان كار يدوك اغوي 
حياتهم» وقد يّجِدُ منهم غلظة وجفاءً ٠‏ تحمل دعوته على الصبر على 
أذاهم , واحتمال ما يلفاة فى هذ السييل: 

ولهذا قال النبى- كله -: " المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبِرٌ 
على أذاهم؛ أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
على أذاهم " 0 

قال محمد بن إسماعيل الأمير ”" : "في هذا الحديث أفضلية من 
يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف. وينهاهم عن المنكرء 
ويحسن معاملتهم» فإنه أفضل من الذي يعتزلهم» ولا يصبر على 

ف ّ 

مخالطتهم " : 


)9١(‏ أخمرجهابن ماج هفي سنئنه )١118/5(‏ برقم:(5077) واللفظ له والترمذي 
(5/ 01/7 ) برقم: (/5901). 
زفق محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» 


المعروف بالأمير» إمام كبير مجتهد برع في جميع العلوم وتفرد برئاسة العلم في 
صنعاء » عمل بالدليل ونفر عن التقليد» (لت:185١1ا)‏ . البدر الطالع ١77”/5(‏ . 
ا 


عه : مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجسب 577 اه 


وذلك لأن الداعي إلى الله يحمل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهذا يقتضي منه أن يكون ذا علم وحلمء وعدل ورفق» وتحمل 
وصبر؛ ليتحقق له القبول في دعوته؛ كما أنه سيواجه أصنافاً من الناس 
مشتلفة؛ فينزل كل واحد منزله» ويخاطب كل واحد بما يناسب حاأله 
وما هو عليه . ْ 


أحدها : أن يأمرهم» وينهاهم بما فيه مصلحتهم . 

فما كان جهاد أنبياء الله ورسله في دعوتهم لأقوامهم إلا من أجل 
ماينفعهمء فالرسل دعاةً إلى الله متجردون من حظوظ الدنياء لا 
يبغون مالا ولا جاهاً. حسّبهم التعريف بالحق والدلالة عليه؛ ولهذا 
تكرر في سورة الشعراء في سياق قصص الأنبياء مع أممهم حكاية قول 
كل نبي لقومه : (( وما أسألكم عليه من أجر إن أجَري إلا على رب لالم 4 . 
وفي هود مئلٌ ذلك في قوله تعالى عن نوح - عليه السلام - : 9 ويا 
قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا عَلَى الله 1# سورة هودء الآية:784] . 

وأمر الله نبيه محمدا- علله- أن يقول لقريش ١:‏ قل ما أسَألْكُم عليه 
من أجر وما أنَا من الْممَكلَفِين 1#[ سورة صء الآية: 85] . 

وهذا الذي قاله الأنبياء لقومهمء من الأسس المهمة التي تقوم 
عليها دَّعواتهم» وينبغي أن تكون قدوةً لجميع الدعاة والمصلحين؛ فإن 
الدعوة للإصلاح إذا تمجردت عن المطامع الذاتية؛ تكون أدعى 
للاستجابة إليهاء واستمالة القلوب نحوهاء وفي ذلك يقول الله 
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- تعالى 0 : 9 انعو من لا يسألكم أجرا وهم مهِسَدونَ © [سورة يسء 
الآية:١7]‏ . 

الشاني: قبول ماتيسر منهمء وترك الجدل الذي يؤدي إلى 
الشقاق. 

فيقبل من الناس ما سمحت به قُدرتُّهم وطبائعهمء وماوسعهم 
بَدْلّه من تعامل وأخلاق» ويرك الاستقصاء في البحث والتفتيش عن 
حقائق بواطنهم . 

والداعي إلى الله لا يتكلف الأمور. حتى تصيرالدعوة مقبولة 
والجينا: بول مسح ولا يوجد ثمة لده بَيِن الناس؟ لأن الذي يوجد 
ذلك هو التكلف وقهر الناس» ويجب أن تكون المعاملة بين الداعي 
والمدعو قائمة على الاقتناع والإيضاح. لا على الجسدال والمنازعة 
والخنصام ا تعالى - يحب من عبده 
المؤمن أن يكون هيآ لينآً مع إخوانه المؤمنين 

الشالث : أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعادله 
معارض . 

وله في كل واحدة من هذه واجب» فواجبه في أمرهم ونهسيهم: 
أن يأمربالمسروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم» 
وينهاهم عن ضده. وواجبه فيما يبذلونه من الطاعة: أن يأخذ منهم ما 


. )186 انظر: التفسير الوسيط» تأليف لجنة من علماء الأزهر(؟/‎ )١( 


دكه- مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1577ه 


سهل عليهمء وطوعت له به أنفسهم سماحة واختياراًء ولايحملهم 
على العنّت والمشقة فيفسدهم . وواجيه عند جهل الجاهلين عليه : 


ل 5205 م ود 5 3 زفق 
الإعراض عنهم» وعدم مقابلتهم بالمثل » والانتقام منهم لنفسه : 


تدر م د ع فك 


1 انظر: مدارج السالكين (؟/700) . 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب ؟177١اه‏ /ام ب 


المبحث السابع : الغوائد والهدايات المستنبطة من الآية : 


في قوله - تعالى- ١:‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين # 


يان لمحاسن الأخلاق» وترغيب فيهاء وتحذي رمن أضدادهاء وهي 
شتملة على كثير من الفوائد والهدايات» فمنها : 


3 


أن هذه الآية - على وجازتها- جمعت من أصول الهداية ما 
َبْلْعْ به النفوس - إذا تمسكت به - غايةَ الكمال. 


تضمنت الحث على حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله 
فيهم» والسلامة من شرهم . ١ ١‏ 

في الآية حث مؤكد على قبول العفو ء وأن من عرف بأخذ 
العفو والصفح ساد وعظم في القلوب, وزاد عزه وإكرامه» 
وارتفع مكانه» وعلا قدره بين الناس وما زاد الله عبداً بعفو إلا 
عزا. 

دلت الآية على قبول ما تيسر من أخلاق الناس» وماسمحت 
بةانفوسهم» :وما سهل عليهم من الأغمال ».ومن ذلك: 

اجاور عن تقصيرهم» وغض الطرف عن نقسصهم » فلا يتكبر 
الإنسان على الصغير لصغره. ولاعلى ناقص العقل لنقصه.ء ولا 
على الفقير لفقره» بل على الإنسان أن يعامل الجميم باللطف 
وَاللمة والمقابلة بما تقتضيه الحال» وينشرح له الصدر. 

دلت الآية على أن الدّينَ كلّه قائم على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ لأن الله قال لنبيه طلله -: « وأمر بِالْعرف 4ع 


هرهم - مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 1757١اه‏ 
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د 


د 


وتضمن هذا الأمربالمعروف النهي عن المنكر؛ لأنه لا يتصور أمر 

في هذه الآية بان الأدب في معاملة الجاهلين وأفراد الناس» وما 

اشعملت عليه من الأدب في ذلك جاء سبيئا في آيات أخرء مثل 

قوله - تعالى - : 9 وعبَادُ الرحمن الذين يُمْشُون على الأرض هونا وإِذا 

خَاضَهِمْ الجاهلون قَانُوا سلاما سورة الفرقان» الآية: 1 ] . 

وقوله- تبارك اسمه- : ا وَإذا سَمعوا اللو أعرضوا عنه وَقَالُوا لَنَا 

أعمالنا ولكم أعمالكم سَلام عليكم لا تبتَغي الْجَاهِلينَ © 1 سورة القصص» 

الآية: 06] , ففي هذه الآيات أدب شرو نيؤكد وحكمدائم 
5 

محكم. 

خصّت هذه الآيات الإعراض عن الجاهل؛ لأنها الحالةٌ التي 
تثور فيها ثائرة الغضب «عايكرو بن سمجمويوواتر والماته 

الكلامٌ على عواهنه . 

وفي الآية إرشاد إلى ترك مسجاراة الجاهل في خطابه» وممائلته» 

وإذا كان في ذلك فتنةٌ أو مفسدةٌ محققة كانت مجاراته حراماً. 

دلت الآية على استحباب الرفق وكراهة العنف» وفيها الإغضاء 

عن جهل الجاهل» ودفع كلامه السيئ بالكلام الحسن ؛ عكمافي 

قوله - تعالى- : © ادقع بالتي هي أَحْسَن السّيّمَة 4 سروه لوضف 

الآية: 91] » وقوله - سبحانه -: 9 ولا تَسَنَوي الْحَسنَةٌ ولا السّيّعَة اذفع 

بالتي هي أحسن فَإِذا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنّهُ ولي حميم » [سورة 
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فصلت. الآية: 4 ؟]. 

في الآية تعليمٌ وتربية للدعة إلى الله أن تكوندعوتهم 
وإرشادهُم وَفْقَ الحكمة واللين والرفق» واستمداهُ ذلك من القرآن 
امبين والسنة النبوية . 

0# ويستفادمن الآية الح ث على العلم والتعليم» ورفع الجهل عن 
ال 


ود فنا نهايةٌ المطاف في البيان والإيضاحء ادس تيه 


وإيرادهمن معان وهدايات في قوله - تعالى -8 خد العفو وأمر بالعرف 
وَأَعْرِض عن الْجَاهِلِينَ 4 » وماتم الوقوف عليه من كلام أهل العلم في 
مسولا ونا ضع ة دلجم كان اعقاو رمعا مون عنما 
وهو قليل مما احتوته الآية من آداب وأخلاق» فالله- تعالى- قد 
أدب نبيه محمداًح لله - بهذه الآية ونظائرها غاية الأدب. من 
الأخلاق العالية» والفضائل الزاكية» والحلم والعفو» والسماحة واليسر. 
فكانت أخلاقه ودعوته مثلاً يحتذي » وطريقاً يقتدى لكل الأمة. 


والله ا موفق للصواب, وهو الهادي إلى سواء الصراط . 


ذل مد فد يم تفن 


لاه" ب مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب ”177١اه‏ 


فهرس المصادر والمراجع : 
تحقيق» على محمد البجاري . نشر: دار الفكر» بيروت . 

؟- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنىء لأبي عبد الله القرطبي»” 
تحقيق» د محمد حسن جبل وآخرين» نشرة: دار الصحابة 
للتراث بطنطاء الطبعة الأولى» سنة 415١ه.‏ 


الأعلام قاموس تراجم» خير الدين الزركلي؛ نشر: دار العلم 
للملايين - بيروت-. 

4 - إنباه الرواة على أنباه النحاةءلأبي الحسن: علي بن يوسف 
القفطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر: دار الفكر 
العربى - بيروت - مؤسسة الكتب الشقافية ببيروتء. الطبعة 
الأولى» سنة 1405ه. 


طالب القيسي . تحقيق» د/ أحمد حسن فرحات. نشرهء دار 
المنارة» جدة. الطبعة الأولى» سنة 5٠5١ه.‏ 
ابن قيم الجوزية . نشرء مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

/ا- البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير. اعتنى به مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر» نشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 
الطبعة الأولى» سئة 9١51١ه.‏ 


مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟1) رجب 577 اه اا" 


4- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف» محمد بن 
على الشوكانى» نشر : دار المعرفة» بيروت. 

4- ابن قيم الجوزية حياته وآثاره» تأليف» بكر بن عبد الله أبو 
زيدء نشر: مطابع دار الهلال؛ الرياض» الطبعة الأولى سنة 
ولاه 

٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين: عند 
إبراهيم . نشر: المكتبة العصرية» بيروت. 

-١‏ تذكرة الحفاظ. لأبي عبد الله : محمد بن أحمد عثمان الذهبي» 
نشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

7- تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق إبراهيم الزجماج» 
تحقيق. أحمد يوسف الدقاق . نشر: دار الثقافة العربية بيروت» 
الطبعة الخامسة سنة 517١اه.‏ 

1- تفسير البحر المحيط؛ لأبى حيان: محمد بن يوسف الأندلسى . 
تحقيق 2 مجموعة من العلماء. نشر : دار الكتب العلمية» بيروت » 
الطبعة الآولى: 517 ١اه.‏ 

18- تفسير التحرير والتنوير» تأليف. محمد الطاهر بن عاشور. 
نشر : الدار التونسية» سنة ١9/15‏ م. 

-1١6‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المثار».لحمد رشيد رضا. 

نشر : دار المعرفة » بيروت . 


-١/ 


-١ 


؟18- 


الف 


ابن إدريس الرازي. تحقيق» أسعد محمد الطيب. نشر» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» بمكة المكرمة . 

التتفسير الكبير للرازي» نشرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

تفسير القرآن الكريم» لابن كثير: إسماعيل بن كشير القرشي 
الدمشقى » نشر» دار اللعرفة» بيروت. ْ 
التتفسير الوسيط للقرآن الكريم» تأليف,» لجنة من العلماء. 
بإشراف : مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. طبع» الهيئة العليا 
لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» سنة 191/0 م. 

وضبط» عبد السلام محمد هارون وآخرين . نشرء الدار المصرية 
للتأليف» والترجمة. 

يوسف المزي. تحقيق: د. بشار عواد معروفه نشر: مؤسسة 
الرسالة - بيروت - . الطيعة الثانية» سنة 5٠6‏ ١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»تأليف. عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي. ضبطه» محمد زهري النجار . نشرْ 
مكتبة الهدىء الخبر» ومكتبة الخلفاء» الرياض» الطبعة الأولى 


.ها١ا‎ 5 ١ سئة‎ 


جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر: محمدين جرير 
الطبري. تحقيق» محمود شاكر»ء وأحمد شاكر. الناشرء دار 


مجلة جامعة الإمام (العدد 60؟) رجب577اه كا 
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المعارف بمصرء الطبعة الثالئة/8/١١ه.‏ مصورة» مكتبة ابن تيمية . 
القاهرة . 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله : محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي . نشرء دار إحياء التراث» بيروت. 

الدين : محمد بن عبد الرحمن السخاوي . تحقيق: إبراهيم باجس 
عبدالجيد» نشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
6ه 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور, لجلال الدين: عبد الرحمن بن 
أبى بكر السيوطى . نشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ١1١4١ه.‏ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام»م حم بن 
حسن سلامة . نشر» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الثانية» سنة ٠٠54١ه.‏ 

سنن العرمذي» لأبى عيسى: محمد بن عيسى بن سّورة. 
تحقيق» أحمد محمد شاكر. نشره دار الحديث» القاهرة . 

تحقيقء فواز أحمد زمرلي. خالد السبع العلمي. نشرء دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى» عام /551 ١اه.‏ 

سنن أبي داود؛ لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي . 


مكب مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب577١ه‏ 


راجعه وضبطه» محمد محيى الدين عبد الحميد. نشرء دار إحياء 
السنة النبوية . 

7١‏ سنن اين ماجه », لأبى عبد الله: مسحمدين يزيد القزوينى. 
تحقيق وضبط» محمد فؤاد عبدالباقى. نشرء دار الحديث» 
القاهرة . 

ا- سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله: محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي, فق : تعن ة شعني الأرتؤوظ «تخدة موؤسيت: 
الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة 5٠154١ه.‏ 

/- صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . 
ضبطه ورقمه» د. مصطفى ديب اليغا. نشرهء دار ابن كثير» 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنة /ا٠5اه.‏ 

4- صحيح سنن أبي داود» لحمد ناصر الدين الألباني . نشرء 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى: 1404١ه.‏ ' 

0- صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري. نشرء دار الفكر» بيرواك. 

5 صفوة الراسخ في علم المنسوخ والناسخ » لأبي عبد الله: 
محمدين أحمد الموصلى. تحقيق» د. محمد بن صالح البراك . 
نشرء دار ابن الجوزي . الهفوف. الطبعة الأولى» سنة ١57١ه.‏ 

"- طبقات الحفاظه» لجلال الدين : عبد ال رحمن بن أبى بكر 
السيوطىء بمراجعة وضسط لجنة من العلماء» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى سنة "7٠54١ه.‏ 

مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 471١ه‏ -ه"- 


م؟ مجلة الجامعة العدد 50 


الدمشقى» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. نشرء مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد» الطبعة الأولى. 

4 طبقات المفسرين » تصنيف : محمدين علي الداوودي» راجعه 
وضبطه : لجنة من العلماء بإشراف الناشر» نشرهء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة 7٠54١ه.‏ 

-8٠‏ طبقات المفسسرين» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى . نشر»ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ عمدةالحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» أحمد بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبي . تحقيق» د. محمد التونجي. نشرء عالم 
الكتب» بيروت» الطبعة الأولى : سنة 85١14١ه.‏ 

47- في مسجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرء تأليف: عبد 
الحميدين ياديس. جمع وترتيب: د. توفضيق شاهين ومحمد 
رمضان. نشرء دار الفكر بيروت؛» الطبعة الثالثة» سنة ١ه‏ 

*4- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةتأليف: 
محمدين أحمد بن عبد الهادي» تحقيق محمد حامدالفقى» 
نشر : مطبعة حجازي القاهرة» سنة 11605 ه. 

4- غاية النهاية في طبقات القراء» لأبي الخير: محمد بن محمد 
ابن الجزري ١‏ عني بنشره: برجستراسر» نشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» سنة ٠٠14١ه.‏ 

6- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالءلعلاء الدين علي 
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المتقي الهندي . ضبطه وفسر غريبه» بكري حياني. نشر: مؤسسة 
الرسالة, عام ١149‏ ه. 

1- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية.تأليف: مرعي 
ابن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف» 
نشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة57٠5١ه.‏ 

4 ااه لحري اال رام وجاك اين بي الفضل محمد بن 
مكرم. محقيق فين بشخة من الععابلن دار معنا ران . نشرء دار 
المعارف» القاهرة . ش 

4- مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير» تأليف» عبد الحميد 
ابن باديس . نشرء دار الفكرء الطبعة الثالثة : سنة ١49‏ ه. 


4- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» جمع وترتيب» عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد: عبد 
الحق بن عطية الأندلسي. طبع» الشيخ / خليفةبن حمدآل 
اني . 

-١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .لأبي عبد 
الله : شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن ة قيمالجوزية. تحقيق»؛ 
محمد حامد الفقى. نشرء دار الكتاب العربى» بيروت» سنة 
1 ه. 1 1 

5- مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنيل الشيسباني» نشرء 
المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الخامسة: 8٠5١ه.‏ 


الفراء البغوي . نشرء دار المعرفة بيروت. 

0- معاني القرآن الكريم» لأبي جعفر: أحمد بن محمد بن 
أم القرى, الطبعة الأولى : سنة 9 0٠4١ه.‏ 

م6- معجم الأدياء. لأبي عبد الله: شهاب الدين ياقوت بن عبد 
الله الحموي. نشرء دار الفكر - بيروت -. الطبعة الثالثئة: 
٠ه‏ 

5- المعجم في بقية الأشياء» لأبي هلال الحسسن بن عبد الله 
العسكري . تحقيق» أحمد عبد التواب عوض . نشرء دار الفضيلة 
- القاهرة -. 

67- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء ترتيب وتنظيم» لفيف 

08- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه: محمد فواد عبد 
الباقي . نشر: دار المعرفة. بيروت» الطبعة الثانية١ ١51١‏ :ه. 

4- مفتاح دار السعادة» لأبي عبد الله : محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم : الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني . تحقيق وضبط: محمد سيد 
كيلاني . نشر: دار المعرفة» بيروت. 


: المفهملما أشكل من تلخيص كتاب مسلمبلأبي العباس‎ -١ 


-1"8- مجلة جامعة الإمام (العدد 0؟) رجب 577١ه‏ 


أحمدبن عمر بن إبراهيم القرطبي. تحقسيق: جماعة من 
المحققين. نشر: دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب. بيروت» 
الطبعة الأولى سنة /1١14١ه.‏ 
وتنظيم : عبد السلام محمدهارون. نشرة دار الجيل» طبعة عام 
اهما 
النحاس . تحقيق : د. سليمان اللاحم. نشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت الطبعة الأولى : سنة 7١١11541ه.‏ 

4- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرلأبي الفرج: 
عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق : محمد عبد الكريم الراضي . 
نشر : موّسسة الرسالة» بيروت » الطبعة الثانية سنة ١15٠6‏ ه. 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر» للجد الدين المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحى . نشر : دار الفكر»ء بيروت» سنة 1799١ه.‏ 


1# #ة خة #ة يد 
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